
لمـــاذا دعمـــت أفغانســـتان عمليـــة عاصـــفة
الحزم؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

من بين كل من ناصروا عملية عاصفة الحزم، سواء بالمشاركة أو الدعم السياسي، لم يلتفت أحد إلى
الـدعم الـذي أعلنـه الرئيـس الأفغـاني أشرف غـني، واضعًـا بلاده، المتاخمـة لإيـران، والـتي تمتلـك نسـبة
% من الشيعة، في تحالف سني تقوده السعودية بشكل واضح في اليمن، وهو ما رأى المهتمون
بـالشأن الأفغـاني أنـه يهـدد التـوازن الـذي طالمـا حـاولت كـابول أن تحـافظ عليـه بين علاقاتهـا بالريـاض

وطهران.

في الحقيقة، كان إعلان الدعم، والذي لم ينطو على أي التزام آخر، جزءًا من سياسة أشرف في اللعب
بكافـة الأوراق المتاحـة لتحقيـق أعلـى المكاسـب مـن كـل مـن البلـدين الكـبيرين، والغـريمين الأساسـيين
يـل إلى طهـران، والـتي التقـى كـثر مـن رحلتـه يـومي  و أبر الآن في المنطقـة، ولا يـدلل علـى ذلـك أ
يارة عزز فيها الطرفان من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب – والذي يُعنىَ فيها نظيره الإيراني، في ز

يز السياحة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا ومكافحة تهريب المخدرات. به غالبًا طالبان -، وتعز

ليسـت تلـك اللعبـة الأفغانيـة بجديـدة علـى كـابول، وهـي الواقعـة علـى مفـترق الطـرق بين الكثـير مـن
القـوى المتصارعـة منـذ قـرون، فهـي تلعـب لعبـة الموازنـة تلـك حاليًـا بين الهنـد وباكسـتان تـارة، ثـم بين
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الــروس والأمــريكيين تــارة أخــرى، ثــم بين الــروس والصــينيين، ثــم بين الأتــراك والــروس، وأخــيرًا، بين
السعوديين والإيرانيين، في أحدث فصول الصراع بالمنطقة.

ياض بين كابول والر

تمتلك السعودية صورة إيجابية على مستوى المجتمع الأفغاني نظرًا لارتباطها بمكة والمدينة، مثلها في
ذلـك مثـل الكثـير مـن البلـدان ذات الأغلبيـة المسـلمة، أضـف لذلـك أن السـعودية دعمـت المجاهـدين
الأفغـان بـوجه الاجتيـاح الـروسي، بغـض النظـر عـن التفاصـيل السياسـية والتحالفـات العسـكرية الـتي
يــاض بنظــام اشتمــل عليهــا ذلــك الــدعم، والــذي لا يعــني الكثيريــن مــن البســطاء، كمــا أن اعــتراف الر
طالبان، والذي لم يعترف به معها سوى بلدين آخرين، يعزز من صورتها، نظرًا لشعبية طالبان بين

شرائح واسعة من السنة في أفغانستان.

حــتى اليــوم، ورُغــم حــديثها المســتمر عــن مكافحــة الإرهــاب، تمتلــك الســعودية نفــوذًا بين المجموعــات
 إسلامــي” التــابع لگلبــدين حكمتيــار وشبكــة

ِ
المعاديــة للحكومــة الأفغانيــة حاليًــا مثــل طالبــان و”حــزب

حقاني، بالإضافة لمجموعات صغيرة من بقايا المجاهدين والتي انضم بعضها لركب الحكومة، وهو ما
كــثر ممــا يبــدو للوهلــة الأولى لتحقيــق السلام والتسويــة السياســية في يــة أ يعــني أن الســعودية محور

أفغانستان.

في هذا السياق، يعقد الرئيس الأفغاني آمالاً كبيرة على تقوية علاقاته بالسعودية للوصول إلى تسوية
يــاض مــرتين منــذ تــوليه الرئاســة في ســبتمبر يــارة الر شاملــة أثنــاء رئاســته للبلاد، وهــو مــا دفعــه إلى ز
المــاضي، بــل وطلــب مــن الملــك الســعودي، بشكــل علــني، اســتخدام علاقــاته القويــة بباكســتان للــدفع
قدمًا نحو محادثات سلام بين كابول وإسلام آباد وكافة المجموعات السياسية والميليشيات في البلاد.

يبًا أن تعلن كابول عن دعمها في الأول من بالنظر لتلك الإستراتيجية الجديدة لأشرف غني، لم يكن غر
كثر من ذلك، وهي أبريل لعملية عاصفة الحزم، وهي التي تدرك أنها لن تُلزَم بظروفها الحالية بأ
رسالة من الرئيس الأفغاني للرياض مفادها رغبة كابول في الحصول على دعم مماثل لحل الأزمة

الأفغانية، مقابل دعم العمليات السعودية في الأزمة اليمنية.

بين كابول وطهران

منـذ سـقوط طالبـان بعـد الغـزو الأمريـكي، والفـوضى السياسـية والعسـكرية الـتي تلـت الغـزو، نجحـت
طهــران في شــق طريقهــا هــي الأخــرى في تشكيــل نفوذهــا الأفغــاني، خاصــة بين أعضــاء طالبــان مــن
القبائل والميليشيات، وبالطبع بين الشيعة بشكل عام، وهو نفوذ كان سهلاً ترسيخه نظرًا للحدود
الطويلة المشتركة بين البلدين، والتي تبلغ حوالي  كيلومتر، بل وكذلك لتواجد حوالي ثلاثة ملايين

لاجيء أفغاني على الأراضي الإيرانية تستطيع طهران استخدامهم للتأثير على كابول في ملفات عدة.

على الرغم من تواجد القوات الأمريكية وقوات الناتو على الأراضي الأفغانية طوال السنوات الماضية،
إلا أن السـياسة الإيرانيـة نجحـت في خلـق علاقـة وطيـدة غـير مسـبوقة ربمـا مـع كـابول في تلـك الفـترة،
مستندة إلى الهدف المشترك الذي يمتلكه الطرفان في تحجيم الدور الذي تلعبه طالبان، وكذلك إلى



الـدعم المـالي الـذي كـان النظـام الأفغـاني يحصـل عليـه مـن طهـران، والـذي جعلهـا اسـمها معروفًـا، إلى
جــانب الاســتخبارات الأمريكيــة، في دخــول “الأمــوال الســوداء” إلى البلاد، والــتي ســاهمت بــالطبع في

تشكيل تحالفات جديدة لصالح كل طرف.

طوال تلك الفترة، التزمت إيران بشق طريقها في أفغانستان دون النظر إلى تحسن أو تدهور علاقات
كابول مع غيرها، وهو ما جعلها تدرك جيدًا أن قوة العلاقات الأفغانية السعودية أمرًا لا بد منه، وأن
علاقات كابول بطهران والرياض ليست صفرية، وهو ما دفعها للتركيز على محاول تعزيز دورها على
المدى البعيد، لا الضغط على أفغانستان بشكل مباشر لتخفيف روابطها مع السعودية كما قد تفعل
ــة ــن تخــ مــن التسوي ــة ل ــان في النهاي ــم أن طالب ــن في المنطقــة، لاســيما وهــي تعل ي مــع حلفــاء آخر
السياسية، والتي تهمها مثلما تهم كابول لتحقيق استقرار تريده للبلاد التي تشكل لها صداعًا فيما
يخـص تهريـب المخـدرات، كمـا تشغلهـا بشكـل مسـتمر عـن الانتبـاه الكامـل لمعاركهـا بـالشرق الأوسـط،

خاصة مع صعود داعش.

ــا، لا مجازفــة كمــا رأى ــارًا منطقيً ــار أفغانســتان إعلان دعمهــا لعاصــفة الحــزم خي في المجُمــل، كــان خي
يًا للقيادة في كابول بشكل لم يخلق معه البعض، وهو اختيار أدركت طهران على ما يبدو أنه كان ضرور
أي تـوترات بين الطـرفين، ولم يـؤثر علـى العلاقـات بين البلـدين، كمـا رأينـا في الاسـتقبال الـدافيء لأشرف
غني في طهران بعد بضعة أسابيع، والذي ترتفع احتمالات نجاحه في الوصول لتسوية نهائية للأزمة
الأفغانيـة، كلمـا نجـح في كسـب الطـرفين، والموازنـة بينهمـا قـدر المسـتطاع، كمـا يفعـل الآن، خاصـة وأن
يـا والعـراق الـوقت مناسـب؛ نظـرًا لاهتمـام الريـاض وطهـران بشكـل رئيسي بالملفـات المشتعلـة في سور

واليمن، وحاجتهما إلى إنهاء المسألة الأفغانية في أقرب وقت.
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